
يــــل: الشعــــب يعــــود مــــا بين  و  أبر
لمساره ويسقط خدعة “النظام القوي”

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ما بين متفائل بمجريات ما حدث، معتبرًا إياها نقطة انطلاق حقيقة كشفت هشاشة دولة السيسي
وعــرت نظــامه القمعــي أمــام العــالم أجمــع، وبين مصــدوم صــعقته “تراقــص” الأعلام الخــضراء علــى
يـر سـيناء بـدون جـزيرتي صـنافير رؤوس المصريين في قلـب ميـادين المحروسـة خلال الاحتفـال بعيـد تحر
وتيران لأول مرة في تاريخها، وبين مهلل لنجاح الجهاز الأمني في قمع المتظاهرين وإجهاض محاولات

إسقاط النظام؛ مر يوم الـ  من أبريل.

اليوم مر زمنيًا حسبما أشارت عقارب الساعة، لكن مضامينه لم تمر مرور الكرام، فها هي الدولة تكشر
عــن أنيابهــا بصــورة غــير مســبوقة، وتصــدر صــورة واضحــة المعــالم للقــاصي والــداني أنهــا قلقــة جــدًا مــن
دعـوات التظـاهر هنـا وهنـاك، بـالرغم مـن تحقـير أبواقهـا الإعلاميـة لمثـل هـذه الـدعوات والتقليـل مـن

شأنها ليل نهار.

الـ  من أبريل لهذا العام لا شك وأنه سيكون علامة فارقة في مشوار الحراك الثوري خلال الفترة
المقبلة، حيث إنه نجح وباقتدار في كشف النقاب عن العديد من الحقائق التي غلفها الإعلام بأوسمة
كــد أن الشعــب المصري لازال  أ

ٍ
الضلال والكــذب والتهويــل، فضلاً عــن أنــه نقطــة مضيئــة وزلــزال مــدو

ينبض بالوطنية والشجاعة والثورة، وأنه لم يكن رئة معطلة، أو كيان مهمل كما كان يتوهم البعض،
اليوم اكتشف الشعب نفسه من جديد، فهل اكتشف النظام نفسه أيضًا؟

الشعب يكتشف نفسه
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منذ ثورة الـ  من يناير م، مر الشعب المصري بالعديد من المراحل الخطيرة في مسيرته نحو
اكتشاف نفسه كلاعب أساسي في المشهد السياسي، بعد تغييب متعمد طال عقودًا طويلة إبان فترة

مبارك وما قبلها.

بــدأ الشعــب مسيرتــه الجديــدة بــامتلاكه مفاتيــح العمليــة السياســية برمتهــا، حيــث أقــال نظامًــا بكــل
جبروتــه، واختــار آخــر، فضلاً عــن دوره الفعــال في اختيــار ممثليــه في الشعــب والشــورى، إضافــة إلى

الاستحقاقات الأخرى كالاستفتاء على الدستور وغيرها.

ثــم تعــرض الشعــب لهــزة خطــيرة أصــابت ثقتــه بنفســه في مقتــل، وذلــك حين تــم الإطاحــة بالنظــام
المنتخب دون الرجوع إليه، وفجأة وجد المواطن نفسه أمام استحقاقات جديدة لا يدري عنها شيئًا،
استفتاء جديد، ودستور جديد، وانتخابات رئاسية وتشريعية فقد فيها قيمة صوته وحضوره، وهو ما

تجسد في حجم المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا.

ــد الأمــني والقمــع الشرطــي، وتفعيــل ســياسة الترهيــب والإرهــاب، وامتلاء الســجون وأمــام التشدي
والمعتقلات بالشباب والنساء والشيوخ، اعتقد البعض أن الشعب قد استكان إلى مخابئه مرة أخرى،
وآثر البيات الشتوي بما يمهد الطريق للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير، ساعده على
ذلك العزف المنفرد للإعلام ليل نهار، والذي جعل من الشعب أداة يحركها في أي تجاه يخدم النظام
الحـالي، حـتى أصـيب الكثـير بالإحبـاط وارتضـوا بـالأمر الواقـع أن هـذا الحـال لـن يتغـير بـالشعب، لأنـه

باختصار، الشعب فقد سلطته وكيانه.

وبينما ركن قادة النظام الحالي إلى مضاجعهم غير مكترثين لدعوات التظاهر يوم  أبريل الحالي،
إيمانًـا منهـم أن هـذا الشعـب لـن تقـوم لـه قائمـة بعـد اليـوم، إذ بجمـوع الشبـاب الـتي كسـت شـوا
وسط البلد وأمام نقابة الصحفيين تؤرق نومهم، وأصواتهم المزمجرة التي تطالب بإسقاط النظام تهز
الكراسي من تحتهم، ليفرض السؤال التالي نفسه على أذهان الجميع: هل لازال لهذا الشعب من
وجود؟ ألم يبح صوته بعد كل ما رآه وعاينه وعاناه؟ ألم يتعظ بعد هذه الأرقام المؤلفة التي امتلأت بها

السجون والمعتقلات؟

أســئلة كثــيرة طفــت علــى الســطح في انتظــار مــن يــروي ظمأهــا بإجابــات شافيــة وافيــة، بعيــدًا عــن
الاستخفاف بالعقول والعزف على أوتار الابتزاز تارة والترهيب تارة أخرى والتخوين تارة ثالثة.

عشرة أيام فقط من الـ  من أبريل وحتى الـ  كانت كفيلة لأن تعيد لهذا الشعب ثقته بنفسه
من جديد، ليعطي المواطن المصري درسًا لكل الأنظمة مهما كانت أنه لن يعود إلى جحوره مرة أخرى

مهما كان بطش النظام وإرهابه.

منذ انتخاب السيسي رئيسًا قبيل عام ونصف من الآن والإعلام الموجه من
قِبل أجهزة المخابرات يعزف على وتر أن مصر ما شهدت ولن تشهد نظامًا قويًا

كهذا، حتى لُقب السيسي بـ “الجنرال” القادر على فرض سيطرته على كافة
الأمور



مــن يشاهــد الانتشــار الأمــني المــروع في كــل شــوا وميــادين مصر، جــوًا وبــرًا، ومــن يــرى تطويــق نقابــة
الصحفيين وميدان التحرير، ومن يتابع حملة الاعتقالات العشوائية أثناء وقبيل الـ ، يخ بنتيجة
مؤكدة وهي أن الشعب لا يمكنه المغامرة والنزول في هذا اليوم مهما كانت المبررات، لاسيما وهو علي
يقين أن خروجــه قــد يكلفــه حيــاته، في ظــل الضــوء الأخــضر المعطــى للأجهــزة الأمنيــة في التعامــل مــع
المتظاهرين بشتى السبل، ومع ذلك خ الشعب، وخرجت المظاهرات – حتى وإن كانت ضعيفة –
ية ودميـاط والجيزة والشرقيـة وغيرهـا، وتـم اعتقـال العـشرات مـن الصـحفيين، في القـاهرة والإسـكندر

خ الشعب ليقول كلمته، والتي كانت باختصار، لقد خ الشعب من كهفه واستفاق من سباته.

النظام القوي… كان خدعة

منـذ انتخـاب السـيسي رئيسًـا قبيـل عـام ونصـف مـن الآن والإعلام المـوجه مـن قبـل أجهـزة المخـابرات
يعـزف علـى وتـر أن مصر مـا شهـدت ولـن تشهـد نظامًـا قويًـا كهـذا، حـتى لُقـب السـيسي بــ “الجـنرال”
القادر على فرض سيطرته على كافة الأمور، وبات انتقاد البعض لأي من أذ هذا النظام جريمة
يؤخذ صاحبها عليها بالنواصي والأقدام، إلى أن استقر في نفوس المواطنين أن هذا النظام الحاكم هو

قدر الله الذي لا يمكن الاعتراض عليه.

ير أمنية “مضروبة” أو غير وفي سياق متصل يبدو أن السيسي كما كان مبارك يبني تصوراته على تقار
دقيقة، أوهمته أن الشعب برمته يدعمه في كل خطواته مهما كانت، وأن عشق الجماهير له فوق

الوصف، مما دفع الرجل إلى فعل ما يحلو له دون أي اعتبار للشعب، وهنا كانت الشرارة الأولى.

جاء توقيع السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتي من بينها تنازل مصر عن
جــزيرتي صــنافير وتــيران لصالــح المملكــة، لتكــون محــك الاختبــار الحقيقــي الــذي كشــف مــدى شعبيــة
النظام الحالي عند الشعب، وعلى الفور لم ينتظر المواطنون الشرفاء حتى يعي الرئيس حقيقة ما فعل،
حيـث خرجـوا عليـه في مشهـد أصـاب السـيسي بالصدمـة، وأصـاب مـن حـوله بـدوار سـياسي، مـا كـانوا

يتوقعون يومًا أن يتعرضوا له.

ير إذًا أين الشعبية الجارفة والجماهيرية العريضة؟ هل وقع السيسي في الفخ؟ هل كان ضحية تقار
أجهزته الأمنية؟ أيًا كانت الإجابة فقد خ الشعب ليؤكد أن تراب الوطن أبقى وأغلى من أي رئيس،

وأن من يفرط في شبر واحد من أرض مصر فمكانه الطبيعي خلف السجون.

يــل، حــتى فــوجئ بــالجموع الغفــيرة تخــ في الـــ  أيضًــا، لم يفــق النظــام مــن صدمــة الـــ  مــن أبر
يـر سـيناء، السـيسي بـالرغم مـن تهديـدات السـيسي في خطـابه الأخـير الـذي ألقـاه بمناسـبة ذكـرى تحر

يحذر والشعب لم يستجيب، إذًا هناك خطأ ما، فما هو؟

جاء توقيع السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية،
ليكون محك الاختبار الحقيقي الذي كشف مدى شعبية النظام الحالي عند

الشعب



الخطأ الحقيقي الذي اكتشفه النظام والشعب في آن واحد هو أن فكرة النظام القوي القادر على
حســم الأمــور كــانت خدعــة كــبيرة، وأن الجماهيريــة الغفــيرة والشعبيــة المطلقــة للرئيــس كــانت وهمًــا

عظيمًا صنعه إعلامه المقرب ورجاله المخلصين.

النظام الذي لا يطيق الخروج عليه بهذه الصورة حتمًا ليس نظامًا قويًا، فالمعارضة الشرسة عنوان
النظــام القــوي، أمــا مــا حــدث خلال العــشرة أيــام الماضيــة مــن ارتبــاك في كافــة أجهــزة الدولــة بســبب
دعوات التظاهر، فضلاً عن تجاهل الشعب لهذا الخناق والتضييق غير المسبوق يؤكد أن هذا النظام

يعاني من هشاشة مبكرة.

النظام الذي يترك أنصاره في يوم الاحتفال بتحرير سيناء يرفعون أعلام دولة أخرى نجحت في سلبنا
جزءًا من أرضنا أيًا كانت علاقتنا بها، ويسميهم “الشرفاء”، في الوقت الذي يعتقل من يرفع أعلام
بلاده ويدافع عن ترابه وأرضه وينعتهم بالخونة والعملاء، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر

طويلاً، وتلك كانت رسالة الجموع الغفيرة التي خرجت أمس.

هل يكتب النظام شهادة وفاته بنفسه؟

سؤال فرض نفسه على موائد الفكر والنقاش السياسي طيلة الأيام الماضية، ففي الوقت الذي تعاني
فيـه فصائـل المعارضـة بشـتى انتماءاتهـا مـن شروخ داميـة، وتنـاحر فيمـا بينهـا، فضلاً عمـا تـواجهه مـن
كثر من فرصة للتوحد، نجد أن النظام تخوين بعضها البعض، إضافة إلى الفشل الذريع في استغلال أ
الحـالي يقـدم للمعارضـة والثـوار الفـرص يومًـا بعـد الآخـر علـى طبـق مـن ذهـب، ومـع ذلـك يرفضـون

الهدية.

على مدار أحد وعشرين شهرًا هي فترة تولي السيسي الحكم حتى الآن ونظامه يخسر كل يوم حليفًا
جديدًا، داخليًا كان أو خارجيًا، جراء الفشل في العديد من الملفات التي راهن عليها قبيل توليه مقاليد
الأمور، بداية بجهاز الكشف عن الإيدز وفيروس سي، مرورًا بمشروع المليون وحدة سكنية، فضلاً عن
يبًا، إضافة إلى الرخاء المنتظر جراء مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ منذ عام تقر
الأحلام التي بناها الشعب على قناة السويس الجديدة، والوعود الخاصة بالسيطرة على الأسعار
وتحقيــق الرخــاء والأمــن والاســتقرار، وإنتهــاءً بتســليم جــزيرتي تــيران وصــنافير للســعودية، كــل هــذه
العــثرات الــتي تعرقــل فيهــا نظــام الســيسي كــانت بيــديه دون تــدخل مــن أي قــوى داخليــة كــانت أو

خارجية.

يبًا طواعية دون فهل نجح هذا النظام في استخراج شهادة وفاة على بياض ليدون فيها اسمه قر
ضغوط عليه؟ ثم السؤال الأكثر جدلاً: كيف سيكون الوضع لو كانت هناك معارضة قوية موحدة

واعية قادرة على استغلال هذه السقطات؟

ية… نقطة نظام يطة الثور الخر

بالرغم من محاولات الوقيعة بين الثوار والتي سخّر الإعلام لها كل طاقاته خلال الأيام الماضية، إلا أن
قطاع عريض من المواطنين شارك بنفس القوة والحماس دون الاستجابة لهذه الرسائل الانهزامية



يــق بعينــه، أو خوفًــا مــن التخوينيــة، وفي المقابــل هنــاك مــن رفــض المشاركــة حــتى لا يحســب علــى فر
استغلال فصيل معين للأحدث لحسابه الخاص كما يروج الإعلام، مما يضع الجميع في تحد حقيقي

أمام أنفسهم، فهل يعي الثوار الدرس؟

المرحلــة المقبلــة تتطلــب – إذا مــا كــانت هنــاك إرادة جديــة مــن الثــوار في تغيــير المشهــد  – مــن الجميــع
الوقوف على أرض مشتركة واحدة، وأن يقدم كل فصيل مصلحة الوطن على مصالحة الخاصة،
فلا شعــارات فئويــة ولا مطــالب شخصــية، وعلــى الجميــع أن يقــدم تنــازلات لصالــح نجــاح المــشروع

الثوري.

كــثر الفصائــل المتمســكة والحــديث هنــا قــد يكــون مــوجه لفصــيل الإخــوان بصــورة خاصــة، فهــم أ
يـة بشعاراتهـا الخاصـة بعـودة مـرسي والشرعيـة، وهـو مـا يجعلهـم دومًـا في صـدام مـع الحركـات الثور
يـة مـن جديـد، وأن تتوحـد الشعـارات الوطنيـة الأخـرى، المرحلـة تتطلـب إعـادة النظـر في الخريطـة الثور

تحت علم مصر فقط.

فهل يعي الثوار حقيقة المشهد ويوظفون انتفاضة الشعب واستفاقته بعد سباته العميق، مستغلين
الهدايا القيمة التي يقدمها النظام الحالي؟

مــا حــدث بــالأمس مــن الممكــن أن يكــون نقطــة شرارة جديــدة نحــو بنــاء كيــان ثــوري جديــد يجمــع كــل
الفرقاء على مائدة واحدة، فهل يستغل الثوار الظرف الراهن أم كالعادة يكتفون بشعاراتهم الجوفاء

والتناحر فيما بينهم والتراشق بحجارة الوطنية والخيانة؟
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